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، والثورة الجزائرية وتنمية الاستعمار الفرنسي للجزائر إن  

يشكلان سلسلة من التجارب المعقدة  الجزائر ما بعد الاستقلال

للجزائريين وللعديد من المؤرخين لتفسيرها جيدا، فهذه 

التجارب، خاصة الاندلاع المفاجئ للثورة الجزائرية في الفاتح من 

، التي ولدت العديد من وجهات النظر غير 4591أول نوفمبر 

 العملية والسياسية بين العديد من الباحثين الذين سعوا لشرحها.

ومع ذلك، فإن معظم البحوث حول الجزائر لم تصل إلى تفسير 

مناسب لأمهات القضايا خاصة لماذا ثار الجزائريون ومن نظمهم، 

فالحاجة إلى بحث معمق لتفسير الثورة الجزائرية أدت إلى 

المرحوم الدكتور محمد  يد من الناس ، خاصة تأكيد العد

حول المنهجية  « :عدواني ، فقد أكد العدواني في بحث له 

ذلك أن معظم الكتب المنشورة   » ةالعلمية لكتابة تاريخ الثور

حول الثورة الجزائرية قد ركزت على الأفراد وليس على الثورة 

من منظور جماعي. فهو يؤكد أنه على المؤرخين أن يحصلوا على 

المعلومات من الذين شاركوا في الحرب بدلا من الاعتماد على 

، والذي سيؤدي لامحالة إلى وجهة نظر أحادية الأرشيف الفرنسي

 (1)للموضوع. 
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وحسب عدواني فإن هناك العديد من العناصر في المجتمع 

الاجتماعي الجزائري التي هي في حاجة أن تدرس ضمن السياق 

وأحد هذه العناصر هي تطوير الوطنية الأهلي للجزائر نفسها، 

هذه القضية الجزائرية، فالعديد من المؤرخين ركزوا على 

كانت  4591وبرهنوا أن التطورات السياسية في الجزائر ما قبل 

 4511إلى  4521وابتداء من  (2)رة الجزائريةالحوافز الأساسية للثو

فإن الوطنية الجزائرية أضحت واقعا ملموسا وبشكل أكبر 

وسط مجموعات صغيرة من الجزائريين المستائين والذين تأثروا 

إلى حد كبير بالمبادئ الغربية، خاصة الماركسية. فمصالي 

الحاج، العضو السابق للحزب الشيوعي الفرنسي، كان الوطني 

نجم شمال «  4521الرائد خلال هذه المرحلة، إذ أنه كون في 

وصرح أن النجم يمثل التونسيين والمغاربة والجزائريين   »افريقيا 

بباريس. وكان المطلب الوحيد والرئيسي لهذه الحركة استقلال 

، استمر 4525كل بلدان شمال افريقيا. وبعد حل النجم في 

حزب الشعب  ، فأسس4591مصالي في نشاطاته الوطنية في 

بعد إلى الجزائر، وتلا حزب الشعب  الذي نقل فيما :الجزائري

حزب آخر تحت قيادة مصالي الحاج،  4519الجزائري في عام 

، وتقدم مصالي حركة انتصار الحريات الديمقراطيةباسم 
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ببرنامج جديد من خلال هذا الحزب القائم الآن ضد الشيوعية ، 

 الوطنية، عمل من خلال هذه الحركات وعلى الرغم من أنه 

وذلك بسبب  Janet Zagoriaحسب لكنه فشل في النهاية 

طريقته الفائقة والمستقلة في السياسة  وأيضا بسبب انعدام 

 (3 )التعامل الجماعي . 

اعترف العديد من الباحثين بفرحات عباس كشخصية وطنية 

ات من يات والخمسينيأخرى رائدة في الجزائر خلال الأربعين

بيان الشعب الجزائري مع  4519عام القرن الماضي، إذ أعلن في 

عدة شخصيات وطنية والذي نادى فيه بتقرير مصير الجزائر 

ضمن الإطار الكلي الفرنسي. اعتبر هذا البيان كخطوة هامة 

لقد بدأ )Joan Gillespie . )1في تطور الأمة الجزائرية حسب 

بتغيير موقفه الاندماجي وشارك في إنشاء  ،4511عباس في عام 

 والذي أكد فيه: تحاد الديمقراطي للبيان الجزائريالاورئاسة 

استعاد عباس نشاطاته الوطنية على الشخصية الجزائرية الثابتة، 

، وأصبح فيما بعد أول 4591وانضم إلى القوى الثورية في عام 

 ،4591نة رئيس للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في س

هذا المقال للأستاذ فهد )فهذه الحركات السياسية المنكرة 
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 .JUSUR 2 (1986) , 83-102عبد الله السماري، نشر في مجلة 

لم أتمكن  University of California River Side من جامعة

 (ه.فمعذرة أيها الأستاذ الفاضل.من الاتصال ب

يديولوجيات الغربية، كان لها التي قادها وطنيون متأثرون بالإ 

وقع كبير على التطور اللاحق للوطنية الجزائرية، بالطبع هناك 

جهود سياسية أخرى التي تغاضى عنها العديد من المؤرخين، 

وأهم هذه الجهود في نظرنا هو ازدياد الوطنية الإسلامية 

سلام في التجربة الجزائرية أحد القضايا الإ فدورالجزائرية. 

. كثير من أدبيات الثورة الجزائريةالرئيسية التي أهملت في ال

فانون في كتابه الهام ، معذبو  فعلى سبيل المثال، حلل فرانس

ئرية واستعملها كدراسة حالة ليثبت الأرض، الثورة الجزا

نظريته، تصفية الاستعمار بالعنف، وأن أحد هذه الحجج 

انون يؤكد أن هذا الرئيسية لهذا الكتاب هي نظرية العنف. فف

  (9)التي تحرر الأهلي من عقدة النقص العنف هو تطهير القوة، 

إن لم يكن لا أحد  قليلا افهذا الافتراض يصعب إثباته لأن عدد

من الجزائريين في جبهة التحرير الوطني يعرف تبرير معركة 

هير مشاركتها الجزائر، فعلى سبيل المثال، كان بالإمكان تط
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أضف إلى ذلك، أن الثورة الجزائرية لم  ( 1)عمارمن إذلال الاست

تكن في الأساس ثورة اجتماعية قائمة على الصراع الطبقي 

حسبما حاول فانون وآخرون إثباته، فالشكل الأساسي لتحليل 

فانون هو جهله الدين الإسلامي  وتأثيراته على الجزائريين في 

أعمال نضالهم ضد الفرنسيين. فالمعضلة المشتركة مع معظم 

 المؤرخين حول الجزائريين هو سوء تفسيرهم للإسلام.

، يؤكد أن  "للسلم ةحرب همجي"في كتابه  Alistair Hornفهذا 

مؤرخي الثورة الجزائرية يلاقون صعوبة كبيرة في الحصول على 

الواجب نحو يين لومات ملائمة من المشاركين الجزائرمع

الذي يوحي أن  لزامية الأساسية لتعليم الدين الإسلاميالا

 ( 1)الإنسان مقيد بشكل صارم في قدرته لرسم مصيره.

فهذا الموقف تجاه الإسلام والمسلمين لازال جليا في معظم أعمال 

المثقفين  الغربيين والقائم على رؤيا حسبما يؤكده المرحوم 

إدوارد سعيد، أن العالم الإسلامي يختلف جذريا عن الغرب في 

بالقضاء والقدر، والصفة الرجعية، وأنه نظامه القبلي والإيمان 

لعالم العربي يعتبر شاذا، بالنسبة لمعظم المثقفين ، فإن ا
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وارد سعيد فإن الإسلام يعتبر دلإ ووفقا ، وأدنى درجة.اومتأخر

  .(1)رة تجرية وليس تجربة على الإطلاقفك

عن الجزائر في القرن العشرين هكذا فإن معظم الذين كتبوا  و

  .(5)يضعوا الإسلام في محور تحاليلهم  لم

إنه من القناعة هنا أن العناصر الرئيسية للهوية الجزائرية التي  و

: الإسلام، الذاتية لمستقبل هذه الأمة هيصاغت الصورة 

وسيتضح من خلال هذا  طنية، والانتماء العربي الإسلامي،الو

ئرية البحث أن الإسلام كان المركز الأعظم للمقاومة الجزا

 .4512حتى نهاية الثورة الجزائرية في عام 

فالحركة الإصلاحية في الجزائر تشكلت من العلماء التي أشير 

إليها أعلاه، فامتدادها ، مهما يكن، قد استخف بها، وتأثيرها 

لإصلاحية الإسلامية في اعلى الجماهير، وعليه فإن الحركة 

الجزائر ستكون المحور الرئيسي لهذه الورقة، خاصة خلال فترة 

في محاولة لاستكشاف الخلفية الاجتماعية  19-4591

فالجزائر استراتيجيا  والسياسية للثورة الجزائرية بصفة عامة.

 تقع في منطقة معتدلة المناخ من شاطئ جنوب البحر المتوسط
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صل من البربر ثم من العرب، لاحقا، ويتكون سكانها في الأ

 حيث هاجر أسلافهم الرعويون إلى الجزائر في العصور الوسطى.

وشكل العنصر العربي أغلبية سكان الجزائر وهم الجماعة 

العرقية المهيمنة في البلاد، فلغتهم عربية، وهي لغة الأغلبية أيضا 

عزلة ها الجميع، فالبربر يعيش معظمهم في منا طق منب ويتكلم

في الجبال  داخل مجموعاتهم، ويشكل البربر أكثر من مليونين 

من مجموع السكان وفيهم: القبائل، والشاوية، وبني ميزاب 

والتوارق في مختلف مناطق الجزائر يعيشون في وئام وسلام وأمن 

ومانع بين هذه ع كامل السكان. ليس هناك اختلاف م

مي ، الذي يؤكد المجموعات  فجميعهم يتدين بالدين الإسلا

انب هذه جوإلى المساواة ويمنع قطعيا العنصرية،  بصرامة على

 فإن مجتمع الجزائر المستعمرة امتصالمجموعات من الأهالي 

ومع بداية الثورة قدر عدد  مجموعات عرقية أخرى أجنبية أيضا،

لسكان الأوربيين في الجزائر بأكثر من مليون نسمة، معظمهم ا

 .غير فرنسيين

من الشعب الجزائري، وأزيد  %59لام، هو دين لما يربو عنفالإس

ولكنهم خانوا العهد  ،يهودي عاشوا في الجزائر 991.111من 
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منهم قبل الاحتلال  29.111وحسن الضيافة، بحيث كان 

هويتهم الدينية والاجتماعية، مع العلم أنهم  يعيشون بتقاليدهم و

تعرضوا لبعض المضايقات من أتراك الجزائر. وأغلبية الجزائريين 

من السنة ومن المذهب المالكي، وهناك في الجنوب جماعة وادي 

 ميزاب على المذهب الإباضي في المدن السبع.

فالمعتقدات الإسلامية قد ترسخت في المجتمع الجزائري منذ أن 

نين السابع إلى شمال افريقيا مع الفتح العربي في القرل الإسلام ح

 .(41)والثامن الميلاديين 

احتلت فرنسا الجزائر، التي كانت آنذاك دولة ذات  4191وفي 

معاهدة واتفاقية معها، بدأ  11سيادة ولفرنسا أكثر من 

 4191الاستعمار بعملية طويلة المدى وفريدة في الاستعمار. وفي 

أصبحت الجزائر رسميا تحت سيطرة الوالي العام المعين من وزير 

الدفاع الفرنسي، ولتعزيز قوتها وتواجدها في الجزائر، شجعت 

فرنسا هجرة مئات من الآلف من المستوطنين الذين لهم سوابق 

عدلية للاستيطان في الجزائر ومنحهم قروض وتسهيلات 

وزوجوهم ببنات وحراسة الجيش خوفا عليهم من الجزائريين 

الشارع من فرنسا الخ . وإلى حد ما وبسبب التوغل وتأثير هؤلاء 
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المستوطنين، فإن الاحتلال الفرنسي للجزائر كان ممزقا ومشتتا 

 روعا استعماريا في العالم العربيللمجتمع والثقافة أكثر منه مش

(44). 

بدأ المستوطنون الأوائل في تنظيم الجزائر على أساس احتياجات 

وظل الفرنسيون متمسكون دائما أن  رنسا والسوق الدولية،ف

هي جزء لا يتجزأ من وطنهم وليست مجرد ملكية من الجزائر 

وسرعان ما شرع المستوطنون  ممتلكات امبراطوريتهم.

الفرنسيون على نطاق أوسع في الاستحواذ على الأراضي الزراعية 

بالاستيلاء في الجزائر لتمكين أهدافهم الاستعمارية، وقاموا 

، وعلى جميع  4191على الأملاك العمومية عشية الاحتلال 

وأراضي القبائل الثائرة في  4199الأراضي غير المسجلة قانونيا في 

والأراضي الحرجية  4119، وأراضي الجمعيات الدينية في 4195

والأراضي غير المستغلة فلاحيا والتي لم تستعمل  4194في 

وأراضي العشيرة والأراضي المشترك في  4114كمرعى في 

ات، فأقام المستوطنون الفرنسيون إرثا إقطاعيا على يالسبعين

الكثير من هذه الأراضي ، وحولوا الجزائريين من ملاكين إلى 

مستخدمين في أراضيهم ولإضافة الإهانة إلى الضيم فإن هذه 
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الأراضي استعمل معظمها في زيادة غرس شجرة الكرمة لإنتاج 

ين ، الذين يحرم دينهم النبيذ التي أغاظت المسلمين الجزائري

هناك مظهر آخر مهم في السياسة الفرنسية  .(42)استعمالها

بالجزائر إنه مظهر الثقافة ، فعملية الإدماج ، هي الهدف المعلن 

لجميع المسؤولين السياسيين الفرنسيين المتعاقبين، والقصد منها 

عماري جد قوي والقضاء على أيضا إقامة جهاز حكومي است

الشخصية الجزائرية الأصلية وذلك بربطها بالأنماط الفرنسية، 

وعلى أي حال، فإن المستوطنين  فصلوا أنفسهم عن المسلمين 

الجزائريين وأقاموا نظاما يتمتعون فيه بكامل الحرية من حيث 

الفعل ومسايرة مصالحهم الخاصة بهم، وقسموا الجزائر إلى 

: مدنية، مختلطة وعربية. ويعيش المستوطنون في ثلاث مناطق

المنطقة المدنية في الشمال ووضعوا العرب في منطقة تحت 

  » مانويا« الحكم العسكري. وشكل هذا عالما مستقطبا و

اتصف بالاستغلال والهيمنة الذي وصفه فرانز فانون ، بأنه 

 . (49) والقمع

تدمير  على عملوا وفي إطار عملية الإدماج هذه، فإن الفرنسيين

القاعدة الثقافية الجزائرية وزرع الثقافة الفرنسية بدلها. وهذه 
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ستدمارية، ي حال ، تمت فقط من أجل إطالة الاالسياسة على أ

 .(41) وليس استدامتها.

لم يدمر النظام الاستعماري من قبل الجزائريين إلا بعد فترة 

ن الثورات طويلة من الاستغلال، فقد عرفت الجزائر سلسلة م

، قبل الثورة ضد التواجد الفرنسي وذلك الفترات السابقةخلال 

. في الواقع اندلعت الثورة ، حسب 4591إلى  4191بدءا من 

، وكانت من حاصل مرحلة 4519ماي  1الإجماع الوطني، في 

 دينية جديدة وتطور سياسي، وترق للوطنية الإسلامية الجزائرية.

اتيجي في ويمكن أن ينظر إلى الثورة على أنها تحول ثنائي استر

فهم جذور هذا التحول  نه من المفيدفإ ومن ثم ،نمو الوطنية

تجاه كل من الفرنسيين  الأساسي في المواقف الجزائرية

 وأنفسهم.

ات ، بعد يمنذ بداية الحركة الوطنية الجزائرية في الثلاثين

رية، والعربية والإسلامية قد الاحتلال، فإن الهويات البرب

امتزجت ، إن الدين في الجزائر يمكن أن يكون الواسطة 

الوحيدة القابلة للتخيل للوطنية لأنه يوفر العلاقة الثقافية  

الأساسية بين البربر والعرب، أضف إلى ذلك، أن الإسلام في 
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العالم العربي يختلف دينيا عنه في المجتمع الغربي، فهو يسري في 

ياة اليومية للفرد مع التزاماته الروحية ، فهو جزء هام من الح

ير مؤانسة. فهو يؤثر على حالة الفرد، فهو بهذا قوة شديدة التأث

 اهكذا أصبح الدين عنصر .(49(للاستقرار الاجتماعي والثقافي

في  اأولي اوعنصر 4511-19لإيديولوجية بومدين  اأساسي

 Henri Sansonحسب وصف  وهذا .(41)الشخصية الجزائرية 

، كدين، لكن أيضا كإيديولوجية فالإسلام ليس فقط

الحركة  يعود ظهور .(41)كم روحيا بقانونه وعمليا بالثورةيح

الوطنية الجزائرية إلى بدايات الاحتلال عند ما قاد الأمير حركة 

فكل مؤرخ تابع  .(41)ضد المستوطنين الفرنسيين الأوائلالمقاومة 

هذه الحركة إلا ويلاحظ علامات التضامن والوحدة التي أدت 

أن الإسلام إلى قاعدة أساسية للحركات الوطنية اللاحقة. يبدو 

المناهض ضد الامتصاص الكلي للبلاد من هو القوة الوحيدة 

في انبعاث الوعي الفرنسيين، والذي أصبح القوة الدافعة 

لحركة من قبل كل من الشعب اعتبرت هذه ا .)45(الوطني

الجزائري والحكومة الجزائرية كرمز للمقاومة الوطنية. ويجد 

المرء هذا التقدير أو الاحساس لحركة الأمير عبد القادر في جل 

المطبوعات الجزائرية الرسمية، التي تقدم هذه الحركة على أنها 
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جزء من نضال جزائري متواصل. وهذه المطبوعات من منشورات 

تخليدا لذاكرة عبد القادر  4512ة الاعلام الجزائرية في وزار

والإسلام كقوتين رئيسيتين محركتين للوطنية الجزائرية. فهذه 

الاجتماعية  لم تمت بعد الاحتلال لأن هناك  –الحركة الدينية 

وآخرها  ، 4114و  4111بين  (21) العديد من الانتفاضات

فالقادة الذين اتبعوا  ،4519ماي  1و 4541 الأوراس تينتفاضا

ه أفضل مثال لقائد مسلم في تقنيات الحرب لعبد القادر، اعتبرو

   .) 24( بلدهم

، أحزاب سياسية وتشكلت بعد الحرب العالمية الأولىوتلا 

وز بر تنظيمات لدفع مسألة الهوية الوطنية الجزائرية في وسط 

هذه الحركات في  ساهمت. (22)لثاالوعي الوطني في العالم الث

طني الجزائري وذلك لعدة أسباب التي لم تدفع وبروز الوعي ال

بالقضية الجزائرية أكثر نحو الاستقلال. أولها، أن معظم قادة 

هذه الحركات هم الجزائريون الذين تعلموا في فرنسا وأرادوا 

تنفيذ وترسيخ الأفكار الغربية، نموذج الوطنية الأوربية ، 

إصلاحات سياسية أو تقرير المصير دون وآخرون طالبوا ب

الانفصال عن فرنسا في وطن واحد يختلف اختلافا ثقافيا كليا 
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عن فرنسا، ثانيها، أن قادة الأحزاب السياسية الجزائرية كانوا 

متناقضين أو غير متوافقين  في آرائهم ومقارباتهم . ثالثها، أن 

دامة سياسة الحكومة الفرنسية تجاه هذه الحركات كانت ه

وهذا راجع إلى رفض الفرنسيين فكرة  ،وبشكل متطرف

استقلال الجزائر. أخيرا، أن هذه الحركات لم تصل إلى 

القاعدة الشعبية في الجزائر، التي كانت تتمثل في المزارعين ، 

أقاموا مقراتهم في فرنسا، والتي ن قادة هذه الحركات إثم 

الها بالفرنسيين، أبعدتهم وفصلتهم عن الوقائع الجزائرية، واتص

فالحزب الشيوعي الجزائري، مثلا، فشل في تطوير السياسة 

نحو رغبته في الانفصال  التي تمكنه من قيادة الشعب الجزائري

عام  الجزائري تأسس في فالحزب الشيوعي الجزائرعن فرنسا، 

فقد انتقد  PCFكفرع للحزب الشيوعي الفرنسي  4599

في الجزائر لأنهم غير قادرين على  رفقاءهم ن العربوالشيوعي

القيام بالتعاون بين كل الشيوعيين العرب من أجل تحقيق 

وهو ما شكل عائقا  الوحدة ضد الحركة الشيوعية العالمية.

للشيوعيين الفرنسيين الذين أجبروا في الواقع على تأسيس حزب 

كون تابعا للحزب شيوعي جزائري في الجزائر، على أن ي

وهو ما أدى إلى فصل إمكانية أي انسياق نسي، الشيوعي الفر
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للشيوعيين الجزائريين نحو معسكر الشيوعيين العرب، وأدت 

حزب ضعيف جدا ولا يعتمد عليه في هذه السياسات إلى إقامة 

أضف إلى ذلك، أن الشيوعيين لم يعاملوا الجزائر .  (29)الجزائر 

ويعارضون كبلد منفصل عن فرنسا فهم يسيئون الظن بالإسلام 

 .)21(طنية الجزائريةحرب الجزائر وبقوا منعزلين عن الحركة الو

وكما رأينا أعلاه، فإن الشيوعيين ووطنيون جزائريون علمانيون 

فشلوا في التعامل مع الحقائق الجزائرية وعملوا على تقريب 

 الجزائر من فرنسا والثقافة الفرنسية.

فهمت الوضعية هناك منظمة واحدة مهمة في الجزائر، التي 

الجزائرية واستغلت على أي حال فرصة النظام الاستعماري 

لإيجاد محيط ملائم للنضال الثوري، وهي جمعية العلماء 

المسلمين الجزائريين، فقد أحيا العلماء الوطنية الجزائرية 

وتعاملوا مباشرة مع الجماهير التي أعطتهم قوة البقاء ومناهضة 

لعمود الفقري ت الحركة االسياسات الفرنسية، إذ أضح

العلماء في توجيه وبعث الطمأنينة في  استمرللوطنية الجزائرية، 

نفوس الجماهير إلى غاية اندلاع الثورة واستردت الجزائر 

ومن أجل فهم الدور العصيب للحركة  ،استقلالها المغتصب
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الإصلاحية الإسلامية في تشكل الوطنية بالجزائر فإنه من 

-19تطورات السياسية خلال فترة ما بين الضروري دراسة ال

4591. 

ظهرت مرحلة جديدة للوطنية الجزائرية بعد الحرب العالمية  نهأ

الثانية، والصفة المميزة والغالبة الاستبعاد الكلي لأي أمل في 

التعاون بين المسلمين الجزائريين والفرنسيين. وأحد أسباب هذا 

الانقطاع هو الوحشية الفرنسية في سطيف وقالمة وخراطة وغيرها 

، في الوقت الذي 4519ماي  1في  .(29) لمدن والقرى والمداشرمن ا

كان الجزائريون يحتفلون فيه بيوم النصر على النازية  ويدافعون 

عن فرنسا في عقر دارها في مظاهرات سلمية مطالبين 

بالاستقلال ورد الجيش الفرنسي بالقمع والنار وكانت الحصيلة 

 قتيل جزائري  19.111الوحشية لفرنسا الديمقراطية أكثر من 

فشتان بين الرقمين. ونتيجة لهذه المجازر البشعة  أوربي، 419 و

والمرتكبة في حق أبرياء الجزائر ، زاد الوعي أكثر وسط 

المسلمين الجزائريين ونادوا بحرب ضد المستعمرين الفرنسيين، 

، وهو ما أدى أن ينظم أغلبية  4591وكانت هذه هي بداية لثورة 

ستمرت خطبهم في المساجد ضد الجزائريين إلى العلماء، الذين ا
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فرنسا وأصبحت هذه الخطب مقبولة ومفضلة عندهم، والمحتوى 

انت تدور حول الموقف الإسلامي تجاه كالرئيسي لخطب العلماء 

الحيف والقسوة. استعمل العلماء مجازر سطيف لخلق العداوة 

الدفينة والبغضاء تجاه الفرنسيين وذكروا الجزائريين أنه ليس 

الاقتصادية ينهم الذي يربطهم معا ويرقي ظروفهم لهم إلا د

أدخلت الحكومة الفرنسية سنة   .(21)والاجتماعية والروحية 

فاظ على الوضع الراهن، الح تشريعا جديدا القصد منه 4511

تشكيل هيئتين انتخابيتين في الجزائر،  4511اقترح قانون 

نظريا، التمثيل الأكبر للمسلمين في الوضعية السياسية الحالية 

بالجزائر، فهذا التشريع، في الواقع لم يطبق تماما لأن المرشحين 

المؤيدين للحكم الفرنسي فقط هم الذين انتخبوا في الجزائريين 

أدى  الجديد هو الذي المجلس ، ففساد هذا القانون

خاصة الوطنيين المتعلمين أن يفقدوا الثقة في  بالجزائريين،

النظام السياسي القائم وفي فعالية العمل القانوني. وأنه ابتداء من 

إلى غاية اندلاع الثورة، فإن معظم الوطنيين  4511عام 

الجزائريين شرعوا في البحث عن استراتيجيات أخرى واقتنعوا أن 

من قبل العلماء هي أفضل الوسائل  الطرق السرية المستعملة

لتحقيق الاستقلال. ومن بين هؤلاء الوطنيين الذين لم يتفقوا مع 
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النظام الفرنسي بعد محاولات عديدة للعمل ضمنه هو فرحات 

عباس، ذلك أنه ثار مع بداية افتتاح المجلس الجزائري في أفريل 

للاحتجاج على إجراءات التصويت وإلقاء القبض على  4511

لعديد من المترشحين مما أدى إلى انسحابه من المجلس، والذي ا

ية خلافاتهم مع اعتبره البعض كآخر حظ للفرنسيين لتسو

  .(21)الشعب الجزائري 

أدى الفشل السياسي للوطنيين في النهاية إلى ظهور استراتيجية 

، 4511، وأنه في ديسمبر السرية المدعمة من جمعية العلماء

المنظمة « ، أطلق عليه اسمتشكل تنظيم جديد 

ظهرت إلى الوجود وتأسست من شباب نشطين يؤمنون  » الخاصة

بشدة بالعمل العسكري، وتكون العمود الفقري للمنظمة 

الخاصة من الشباب المسلم الجزائري الذين تأثروا بنداء العلماء 

ن النسبة العالية فإ  Zagoriaللجهاد ضد الفرنسيين ، ووفقا ل

السكان بين الحربين جعل من الشعب الجزائري شعب من نمو 

شباب خلال هذه الفترة، ويبدو أثناء عشية الحرب العالمية الثانية 

العمر يمثلون  ين من العشر أن الهرم السكاني للجزائريين دون

هم أرض خصبة التي فهؤلاء الشباب  .(21)نصف سكان البلاد 
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مية  متجددة . مكنت العلماء من العمل لإيجاد وطنية إسلا

كانت خارج القانون بالنسبة للفرنسيين في  ’فالمنظمة الخاصة‘

تحولت إلى ما سمي باسم : )اللجنة الثورية  4591وفي سنة  4591

( بقيادة تسعة أشخاص شباب الذين  CRUA-للوحدة والعمل

عصيان المسلح كانوا يديرون ويشرفون على معظم النشاطات وال

وعشية اندلاع الثورة تحولت اللجنة الثورية  .(25)في بدايات الثورة

( و )جيش FLN -للوحدة والعمل إلى )جبهة التحرير الوطني

فتأثير العلماء على هذه التطورات  (ALN-التحرير الوطني

واضح وذلك بوجود تنظيمات سرية واستراتيجية استعمال العمل 

العسكري قبل السياسي، فجمعية العلماء لم تدعم العمل 

ري علانية بل ألحت عليه بطريقة غير مباشرة . فالدليل العسك

 : مجلة تقرير لنضال الثوري وارد فيالمباشر لارتباط العلماء با

Life Magazine Foreign News, Editor Gene Farmer, The 

Leaders Behind Algeria’s Rebellion. 

)قادة وراء تمرد الجزائر( وهذا عند التقاء الصحفي ببعض 

، 4591ضاء التسعة  بالقاهرة والذين انتقلوا إلى القاهرة عام الأع

وأعلن هذا الصحفي عن الأسماء الذين التقى بهم وهم: محمد 

خيضر، د/محمد الأمين الدباغين، فرحات عباس، د/ أحمد 
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فرنسيس، أحمد بودة وعبد الرحمن كيوان. وأعلن  فارمر، أن 

الثورة ليس لها قائد واحد أو مجموعة ، فكل الجزائريين 

يقاتلون من أجل استقلالهم، فاستعمل هؤلاء القادة مكاتب 

جمعية العلماء بالقاهرة كمراكزهم القيادية، أين التقى بهم 

. فعلا  94شقة  1الدور  91شريف رقم  هذا الصحفي  في شارع 

اصبحت جمعية العلماء الملجأ الرئيسي لجميع الوطنيين بالجزائر 

الذين استعملوا مكاتبهم في الخارج واستفادوا من اتصالاتهم مع 

لى ذلك، أن الصحفي الآخرين في المشرق العربي. أضف إ الزعماء

فارمر وصف الثورة الجزائرية )كحرب مقدسة( بحيث كان 

ه سيف)معقوق وحيد الحد( وعليه اللون للثوار علم يظهر في

. فهذا العلم يشبه علم (91)الأخضر الذي يرمز للإسلام من الخلف

الحركات الأصولية الأخرى في العالم العربي، مثل الحركة 

معتبر وقوي على نشاطات جمعية لهم تأثير. الذين (94)الوهابية 

اختيار كلمة . فالطابع الديني على الثورة كان بينا في (92)العلماء

 )مجاهدين( لوصف المقا تلين في جبهة التحرير الوطني.

فالحركة الإصلاحية الجزائرية تمتد جذورها من حركة العالم 

الإسلامي والمدرسة السلفية للفكر الإسلامي تلح في الأساس 
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على العودة إلى المبادئ الطاهرة وأخلاق صحابة الرسول محمد، 

      الأشكال المتنوعة للبدعة،عليه الصلاة والسلام، ورفضت 

أو الابتداع، خاصة التقليد الغربي، وكانت هذه الحركة ذات 

 (4151-4191)صلة بالمصلحين أمثال جمال الدين الأفغاني 

، والشيخ السوري (4519-4115)والشيخ محمد عبده المصري 

ن ون السلفيو، فكان هؤلاء المصلح(4599-4119)رشيد رضا 

الوحدة -بفكرة الجامعة الإسلامية ملتزمين بشكل صارم

لمسلمين هم الأساسية لجميع المسلمين في العالم. وظنوا أن ا

سلام ، ولكن بسبب تخليهم عن متخلفون، ليس بسبب الإ

مصادر قوتهم الفكرية والروحية. فأكدوا على التقوى الديني 

وطهارة الإيمان كشرط مسبق وضروري للتضامن الإسلامي 

دعاة المسلمين إلى الاتحاد يرون الإسلام كوثاق وخلق أمة قوية. ف

القوميات المحلية ما أسمى بين كافة المسلمين، كما يدعمون 

داموا موافقين ضمن إطار هدفهم الأسمى، الوحدة الشاملة 

فالنزعة الإصلاحية الإسلامية اعتبرت أنها .(99)للعالم الإسلامي 

 الإسلامي واحدة من التطورات الرئيسية  في الفكر الثقافي

والسياسي منذ القرن التاسع عشر فالإصلاح الجزائري كان 

 .(99)جزءا من هذه الحركة الكبرى 
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فمعظم رجال الدين الجزائريين الشباب الذين سافروا إلى 

مكة، والقاهرة، ودمشق اتصلوا بقادة السلفية وتأثروا 

 بأفكارهم.

علي مراد أحد أبرز المؤرخين لهذه الحركة منذ البداية  يعتبر

، عند زيارة الشيخ محمد عبده للجزائر سنة 4519الفعلية سنة 

والعلماء في  الذي أوجد قنوات الاتصال بين الجزائريين 4519

. فالطلبة الجزائريون الدارسون في المشرق (91)المشرق العربي 

كل من الحركتين السلفية بنزعة قوية نحو العربي عادوا للوطن 

حياء دينهم، وبمساعدتهم بدأ عبد الحميد بن إوالوهابية  وقرروا 

باديس في العشرينات الشروع في الإصلاح بالجزائر. شرع بن 

، تكوين طلبة آخرين ليكونوا رواد اباديس والطيب العقبي  في 

تشكلت رسميا جمعية العلماء المسلمين  4594وفي سنة 

دخلت جمعية العلماء مرحلة .(91)ادة بن باديس الجزائريين بقي

ات في ظل ظروف جديدة يات والخمسينيجديدة في الأربعين

              (4519-4115)البشير الإبراهيمي ومسؤول جديد، 

لإبراهيمي درس في مكة وفي سوريا، حيث عايش وشارك في فا

 41،وعند وفاة بن باديس في 4541الثورة العربية ضد الأتراك في 
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، سلمت قيادة الحركة عند ما كان بعيدا عن 4511أفريل 

، استمر في العمل الإصلاحي 4519الوطن، وحال عودته في 

وأصبح الشخصية الرائدة في الحركة. وظل الهدف الرئيسي 

ات بافيا، والذي لا يلجمعية العلماء ، كما عبر عنه في الثلاثين

سي للإسلام ، بل إعادة الإصلاح إلى مبادئ يعني التفسير الأسا

الإسلام الأولى، الاخلاقية، والدينية والاجتماعية  في بداية 

الإسلام بالجزائر، ورقى العلماء برنامجا يهدف إلى تطهير 

الإسلام والآفات الاجتماعية القائمة مثل شرب الكحول والقمار 

ها الشريعة والجهل وجميع الأشياء الأخرى التي منعتوالبطالة 

 الإسلامية.

، فإن اليقظة الجزائرية هذه كان سببها وحسب محمد دبوز

الرئيسي) الأعمال الفرنسية مثل التهجم القاسي على الإسلام 

واللغة العربية، وغلق المدارس الدينية، ومحاولة القضاء على 

الهوية الإسلامية الجزائرية عن طريق إجبار الجزائريين أن 

فرنسيين، وحتى المواطنة لا حق لهم فيها إلا من يصبحوا مواطنين 

خوته ووطنه. وفوق هذا وذاك إقدم خدمات لفرنسا على حساب 

هدم معظم المساجد ، وخاصة بالعاصمة، وهو ما أدى 
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أن الفرنسيين ما هم إلا ببالجزائريين المسلمين أن يقتنعوا 

  .(91)يقيين وبلون آخر، وأعداء الإسلام صليبيين حق

، وجدت أنه من فالعلماء كمؤسسة قائمة ومنظمةإذن، 

الضروري أن تحارب وتقف ضد الفرنسيين على الساحتين 

الثقافية والدينية لإحياء الشخصية الجزائرية كوسيلة لاستعادة 

لحركتهم  غير السياسيالسياسة. وأكد العلماء على الطابع 

الفرنسي الذي قضى على  قصد التهرب من العمل العدائي

اب السياسية الأخرى بشكل علني. وبهذه الطريقة يؤمنون الأحز

الأول كان توا، تابعة، فقد باشروا في تحقيق هدفين : عدم الم

والآخر طالت مدته. الأول كان الارتباط مع كل القوى 

والثاني كان فصل  الفكرية في ظل شعار الإصلاح الاجتماعي،

 .(95)زائر عن فرنسا تحت العلم الوطني الج

ب الحقيقي وراء هذين النظامين، مهما يكن، كان من والسب

حياء وتقوية الإسلام بالجزائر، وهو عمل لا يمكن القيام إأجل 

ركة الحبه في ظل قوة أجنبية غريبة عن الإسلام وثقافته. كانت 

 الإصلاحية الجزائرية مصممة على النضال على عدة جبهات في

وقت واحد لتحقيق أهدافها. أول هذه الأهداف أن العلماء قاوموا 
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السياسات الفرنسية الداعية إلى الاندماج والتجنس من أجل أن 

 يحول دون تحول الشعب الجزائري تجاه الجانب الفرنسي. 

حاولوا القضاء على سياسة ما وراء هذا الحافز الذي كان 

للإسلام، فهذه الجهود ة الممكنة يهدف أن يطبع القوى السياسي

لاندماج كانت تتمثل في إقامة المدارس الدينية للجمعية لمقاومة ا

، والمنتديات الثقافية ، والنوادي الأدبية، وأقسام الدراسات 

م االإسلامية في المساجد التي بقيت غير مهدمة أو مرخصة، فأق

 العلماء سلسلة من المدارس الابتدائية العربية عبر كامل التراب

الجزائري والتي يدرس فيها الدين، واللغة العربية، والثقافة، 

استنادا إلى جريدة و العرب، والحسابوالتاريخ وعلم الفلك عند 

مدرسة  91فرنسية، فإن الجمعية كانت تشرف على أكثر من 

عدد مصادر أخرى وتقدر . (11)طالب  41.195تضم ما يربو عن 

أنهم يفوقون بارس الجمعية في مد التلاميذ الذين كانوا يتعلمون

ويبدأ الأطفال يومهم في مثل هذه المدارس .  (14) 4594في  91.111

. (12)( والجزائر وطني ،والعربية لغتيالإسلام ديني، ينشدون ) 

المستويات  التربوية للعلماء لم تقتصر فقط علىفالمساعي 

تم تأسيس معهد بن باديس في  4511الابتدائية ، ذلك أنه في 
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قسنطينة لتعليم الشباب الجزائري وإعدادهم لمواصلة دراساتهم 

العليا في جامعتي الزيتونة ، بتونس، والأزهر، بالقاهرة. جلب 

هذا المعهد العديد من الشباب المتعطشين للتعليم، الشيء الذي 

دفع بالجمعية أن تطلب الحكومة الفرنسية بالسماح لها بفتح 

 .(19)كل الطلبة القادمين إليه.  الجامع الكبير بقسنطينة ليمتص

رنسية المتعلقة ن العلماء ردوا على السياسة الفأضف إلى ذلك، أ

ي في الفتوى والقائمة على الشريعة الإسلامية بالتجنس بإصدار رأ

باعتراض المسلمين عن التخلي عن هويتهم الإسلامية مقابل 

تخلوا عن المواطنة الفرنسية، وجاء في الفتوى أن أولئك الذين 

ويجب نبذهم من الجماعة  اهويتهم الإسلامية يعتبرون كفار

وذلك بسبب عاملها الديني، وكان لهذه الفتوى تأثير  الإسلامية

 .(11)على سياسة فرنسا للتجنس 

كانت  ،نووالجبهة الهامة الأخرى التي ناضل العلماء الفرنسي

ين قضية المرابطين، فكلمة مرابط، كلمة عربية للأفراد الذ

ها تشير إلى الزهد في أي أن يكرسون حياتهم في الانعزال الديني.

الذين يعتقد أنهم يرثون البركة والذين يشكلون نسب الحياة و

نية ديني وراثي: فالمرابطون في الجزائر مؤلفون من القيادة الدي
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للجزائر، بدأ  . ومع الاحتلال الفرنسيالمهيمنة في المناطق الريفية

يفقدون قوتهم وليس منزلتهم وحافظت السلطات المرابطون 

ن بين يالاستعمارية على امتيازاتهم، والتي اعتبرتهم وسطاء مفيد

، فهذه الموافقة الإدارة الاستعمارية  وأهالي سكان الريف

أن يسيروا  إلى الرسمية على امتيازاتهم أدى بالعديد من المرابطين

تهم في المجتمع في خدمة الفرنسيين مقابل الحفاظ على مكان

الجزائري، وبالنسبة للعلماء فإن الزوايا كانت شكلا من 

في بداية المجتمع . (19)أشكال البدعة التي لم تكن معروفة 

أن لها صلة بالمرابطين، ويعتبر العلماء  يعتقد و ،الإسلامي

لإسلام كإثم ضد التوحيد اوقارهم شرك، وهو موقف محرم في 

اء أيضا إلى التخلص من المرابطين )وحدانية الله( وسعى العلم

 ن الوصول إلى جماهير الريف. علمصلحين للأنهم يشكلون عائقا 

مكثف في الريف والعلماء  فمريدي المرابطين يتركزون بشكل

سكان الريف من النفوذ الذي يعتبرونه  تحرير في يرغبون

فالجماهير حسب العلماء مسحورة بكلام متحجرا ومتخلفا، 

تافه وممارسات باطنية فهذا يتعارض مع آمال العلماء لجعل 

الجزائريين مدركين وببصيرة ووعي لوضعهم السياسي، علاوة 
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على ذلك، فإن المصلحين كانوا غاضبين على المرابطين 

ونتيجة لجهود العلماء فإن معظم  ،لخضوعهم للسلطات الفرنسية

رابطين تشتت وأن الرأي العام الجزائري تحول ضد جماعات الم

إضافة إلى محاولة إبعاد  .(11)كل من المرابطين والتصوف 

العراقيل التقليدية لإحياء الهوية الإسلامية الجزائرية المعاصرة. 

استعمل العلماء استراتيجية أخرى لتحقيق أهدافهم. فكتابة 

ر وموقعها في التاريخ الوطني استعمل لإحياء تراث الجزائ

الحضارة الإسلامية، فالعلماء أظهروا تاريخيا ما يمجد المساهمة 

الجزائرية في الإسلام ويقلل من صورة الغرب، فرؤية التاريخ تعلم 

الجزائريين أن أمتهم شبيهة بشكلها المعاصر التي كانت 

موجودة عليها في الماضي وأن لها من المؤسسات الدينية والثقافية 

ويتها مثل دولة معاصرة اليوم. والغرض الآخر من هذا الضرورية له

العرب والبربر تنازع   د حول التاريخ هو حل مسألةالتأكي

 .المزعومة

أن يبرهنوا من خلال تحقيق تاريخي  إلى نسعى المؤرخون المصلحو

شامل أن البربر كانوا قريبين من العرب، وفوق كل ذلك، هم 

لى الجزائر ، والأهم في ذلك، مسلمون وإخوة منذ قدوم الإسلام إ
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فإن النظرة الإصلاحية للتاريخ استخدمت للتأكيد على التناقض 

الكامل والتنافر بين الشرق والغرب، أي يمكن القول ، بين 

 المسلمين والمسيحيين.

فالنظرة الإصلاحية هذه للتاريخ نشرت في العديد من الكتب 

شورة )تاريخ الجزائر أحد هذه الأعمال المنوالمنشورة من الجمعية. 

العربي العام( من تأليف المرحوم عبد الرحمن الجيلالي، إن 

الهدف الأساسي  لهذا الكتاب كان من أجل )استيقاظ الشباب 

وتمجيد تاريخه  المسلم  للشعور بالاعتزاز بوطنه الجزائري

 .(11)الساطع وأن يحافظ على تقواه للإسلام.( 

وهذا مبارك الميلي، مصلح ومؤرخ آخر والذي نشر مجلدين حول 

. لقد أثبتت جميع هذه 4592و  4521في  تاريخ الجزائر 

رغم انت مؤهلة تاريخيا بأن تكون أمة المحاولات أن الجزائر ك

ضها، فقد وجدت هذه الكتب ترحابا الاحتلال الاستعماري لأر

التراث الثقافي  على واسعا في المجتمع الجزائري، وبالتأكيد

والتاريخي للشعب الجزائري، فإن العلماء سعوا التحدي النظرة 

.أيضا، قاوم العلماء  الفرنسية أن الجزائر لم تكن أبدا أمة

تصديق الفرنسيين والشيوعيين الجزائريين، المعبر عنه من قبل 
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Maurice Thorez  أن الجزائر لم تكن سوى أمة في طور(

بالمقابل، أضاف خطوة جديدة لسلم وهذا، و. (11)التشكل( 

  ة.النجاح للحركة الإصلاحي

لم يكن إنجاز أهداف العلماء فقط إلا عن طريق مغامراتهم في 

بل أيضا بواسطة بعض الأشخاص المهمين في ، التعليم والأدب

لوجية يديوإ وامباشرة مع الشعب وجعلالجمعية الذين تكلموا 

فالشيخ البشير الإبراهيمي، لإسلام مفهومة لأغلبية الجماهير، ا

رئيس جمعية العلماء كان واحدا من هؤلاء الذين اشتهروا 

بالتبسيط الشعبي في أحاديثهم حول الإصلاح. أصبح الإبراهيمي 

وحققت جمعية العلماء  ، زعيم الحركة الإصلاحية،4519في 

، فمساهمة الإبراهيمي في الحركة الإصلاحية،  زخما جديدا

، ومقالاته، كانت واضحة في محاضراته وإيقاظ الجزائريين

كان   وأقسامه، وكتبه، ورحلاته حول العالم الإسلامي. فقلمه

. ناقش قضايا عديدة ومتنوعة ا، ومتقلبامثمرا في الحين، وقوي

سياسية واقتصادية ودينية واجتماعية وثقافية ضمن محيطهم 

سمية كتب العديد من المقالات في الجريدة الرلفلسفي والديني. ا
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للعلماء)البصائر( والتي سعى فيها إلى عرض شرور الاستعمارية 

 الفرنسية والقوة المحتملة للإسلام في الجزائر.

وعن طريق قراءة مقالاته في البصائر خلال الفترة الممتدة من 

، يمكن للمرء أن يرى اختلافات في وجهات 4592إلى  4511

النظر للإبراهيمي التي أصبحت راديكالية  أكثر وثورية مع 

الماضي المنصرم، عكس أسلافه، حافظ على الأدوات 

السياسية ، خاصة أعلام المجلس الجزائري للوضعية الدينية 

الإسلامية، فكان الإبراهيمي يرسل تقارير بشكل منتظم 

لى عيشرح فيها مظالم وشكاوي المسلمين  للمجلس الجزائري

 .(15)أعضاء المجلس الجزائري ويطالب بالحلول 

نحراف من دين صاف إلى تورط سياسي كان ضروريا في فالا

أضف موقف العدوان الفرنسي تجاه الهوية والثقافة الجزائرية. 

الإبراهيمي كان متأثرا بالراديكالية العربية التي إلى ذلك، أن 

ات، في الوقت الذي يالسياسة العربية في العشرين بدأت تشكل

كان فيه في المشرق العربي. فهذا التأثير واضح في كتاباته، 

التي تتضمن العديد من المقالات حول القضية الفلسطينية، 

 .(91)والثورة المصرية 
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هاجم الإبراهيمي السياسة الفرنسية بكل صراحة وفضح 

 الجزائريين ، وناقش معظم عدوانيتهم نحو الإسلام  والمسلمين

مظاهر المجتمع الجزائري التي أصابته جراء السياسة الفرنسية، 

مثل تدخلهم في عملية الحج إلى مكة المكرمة، والجزائريون 

الراغبون في الذهاب إلى مكة عليهم أن يثبتوا أنهم غير متبوعين 

 بإدانة إجرامية سابقا. وفي موازاة هذا، فإن السلطات الفرنسية

تطلب في الوقت ذاته من كل شخص يرغب في القيام بالحج أن 

وهو ما يجعل ذلك  ،يقدم طلبه عن طريق مؤسساتها الإدارية

صعبا للجزائريين الحصول على أوراقهم في الوقت المناسب 

، وأن تحديد للذهاب إلى الحج، وهي مرة واحدة في السنة

ع خرى لمنالسلطات الفرنسية عدد النساء إلى مكة هي طريقة أ

لى البقاع المقدسة في المشرق المسلمين والمسلمات من الذهاب إ

 العربي قصد إتمام شعائرهم الدينية.

 اتهم الإبراهيمي الحكومة الفرنسية في محاولتها هذه إسقاط

(.ولهذا السبب، 94الطابع الإسلامي على المجتمع الجزائري )

طالب بقوة فصل الدين عن الدولة، وهي سياسة فرنسية وعدت 

بها ولكنها لم تنفذها إطلاقا، فاستعمل الإبراهيمي فكرة 
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فصل الدين عن الدولة كوسيلة لمنع الفرنسيين من مراقبة 

رة تعني أيضا المؤسسات الدينية الجزائرية ، كانت هذه الفك

إغراء السلطات الفرنسية بالتفكير أن العلماء غير مهتمين في 

ومن ثم يتركون لحالهم، وكان قصد  ،السياسة الوطنية

الإبراهيمي ومن معه من أعضاء الجمعية أن يراقبوا ويسيروا 

المؤسسات الدينية الإسلامية من غير تدخل من الحكومة 

كن بسبب يقظة الفرنسية، وأثبت هذا أن ذلك غير مم

الفرنسيين أن الإسلام هو خطير أيضا أن يترك حرا في أيدي 

 (.92مسؤوليه )

 تتضمن الأهداف الرئيسية للجمعية كما صاغها الإبراهيمي:

 احياء الدين الإسلامي وتاريخه. -4

 استعادة المساجد وكل الأوقاف العمومية للجمعية. -2

 استقلالية القضاء. -9

 تعليم العربي.الحرية التامة لل -1

 حفظ الهوية الوطنية الجزائرية. -9
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 احياء اللغة العربية والأدب. -1

 .(99قات مع العرب الآخرين والمسلمين )تعزيز العلا -1

فهذه الأهداف ثورية وواضحة وتشكل تحد للسلطات الفرنسية، 

ويلاحظ هنا أن طلبا واحدا فقط خاص بالوقف العمومي، 

ا وأن صادرت الوقف العمومي الذي فالحكومة الفرنسية سبق له

ماليا. الدينية في الجزائر تعتمد عليه  كانت معظم المؤسسات

اعتبرت هذه المسألة الدينية، ظاهريا، أحد أسباب الثورة حسب 

جريدة المجاهد ، الجريدة الرسمية لجبهة التحرير الوطني، 

وطبقا للمجاهد ، فإن استعادة أوقاف الحبس المأخوذة من 

ة الاستعمارية أصبحت أحد الأهداف الرئيسية للثورة الإدار

الجزائرية، والتي ستسمح للشعب باختيار مؤسساته الخاصة بعد 

 (.91تحرير التراب الوطني)

الإبراهيمي أن المسلمين بإمكانهم تحطيم أغلال  اعتقد

الاستعمار من خلال انبعاث الثقة وتقوية الإسلام كشكل من 

أعلم قراءه ومصدر إحساس متجدد للهوية. أشكال الاجماع 

لم الاستعمار الفرنسي في مقالاته، وأشار، على سبيل بمظا

المثال، أن ) الاستعمار حيوان بشع، فالمساواة هي العدالة، 
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جمعية  والاستقلال هو احترام الإنسانية وتنفيذ شريعة الإله.( و

 تحرير العلماء وانطلاقا منها فإنها حزب الله، التي تسعى إلى

المسلمين من القمع الاستعماري، والاستعمار الفرنسي شيطان، 

ا..( قرآن، سورة ويقينا فإن )الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو

 .1، الآية فاطر

ركز الإبراهيمي على الشباب الجزائري، لأنه يعتقد أنهم أساس 

ن إبذرة محتملة لتطوير الوطنية الإسلامية، وكتب قائلا: 

كنه أن يكون واقعا معاشا للشباب الجزائري، إلا الإسلام لا يم

 (.91إذا اختفت هيمنة الاستعمار الفرنسي( )

تأكيده  و هو هناك موقف آخر مهم في كتابات الإبراهيمي،

على القيم الاخلاقية، مثل جميع المصلحين، فالإبراهيمي يؤكد 

    ،لثقة في إقامة جماعة مستقلةعلى أهمية العمل، والوحدة، وا

، أيضا التقاليد التي يمكن أن تعكر الإبراهيميهاجم  و

التحام المجتمع المسلم، مثل التهور في نفقات الزواج أو مناسبات 

خاصة، والطلاق بدون أسباب شرعية أو قانونية، والمقامرة. فهذه 

الجهود من أجل ترقية دينية وأخلاقية  وانبعاث ثقافي، لها 

وى الاخلاقية التي كانت جميعها دور هام في تكوين هذه الق



 52المصادر العدد 

96 
 

، وأدت 4591عام في  دعما مفيدا في احداث الثورة الجزائرية 

(. ومهما كان الأمر فإن الإبراهيمي 91البلاد إلى الاستقلال )

ة الإصلاحية ، وعمله يعد أحد الشخصيات التي مثلت الحرك

وكان  ،يؤكد نجاحها، عرف كيف يؤثر على الجماهير

بإمكانه خلق وعي وطني قائم على الإسلام، سواء كان ذلك 

بمقالاته المكتوبة أو بإقامة مدارس قرآنية، فالإبراهيمي نجح في 

إصلاح المواقف الجزائرية وأعد الجماهير للنضال القادم، 

اكتسب الإبراهيمي احتراما  جدا مقابل عمله واعتبر بطلا 

الوطني للجزائر المستقلة،  وطنيا من قبل حكومة جبهة التحرير

رغم ما تعرض له بعد استرجاع السيادة الوطنية ، وهو ليس 

 بغريب على من يعرف مسيرة الحركة الوطنية.

نازته خلق حضر ج، 4519وعند وفاته بالجزائر في شهر ماي 

وفسر العديد من الأجانب موكب الجنازة كمظاهرة عظيم، 

لمرحوم بن بلة حجاب من العناصر المحافظة ضد سياسة ا

 (.91)الاشتراكية( )

وإلى جانب برنامجها وجهود أعضائها، فإن أحد العوامل 

 الكبرى في نجاح حركة العلماء هو تركيبة الجمعية.
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وأستاذي في  زائري ،الجؤرخ )المفهذا أبو القاسم سعد الله، 

قدم وثيقة جد هامة تتعلق بميثاق  السبعينات من القرن الماضي(

، وتبين هذه الوثيقة 4591ء الجزائريين في سبتمبر جمعية العلما

أن الجمعية منسقة تنظيميا، فكل طرف له مسؤولياته الخاصة 

 به.

ان، تتضمن المالية، والتوظيف، مقسمة إلى ست لجفالجمعية 

ولكل  ،والطبع والنشر، والتعليم، والدعاية والعلاقات الخارجية

ررين، وستة أو سبعة ثنان من المقمجلس من هذه اللجان مدير، وا

 (.95أعضاء مع وظائف وواجبات محددة في التسيير )

فهذا النموذج من جهاز الإدارة مكن العلماء من العمل وتحقيق 

 ، إلى4591أهدافهم بنجاح تام، ويشير ميثاق الجمعية في 

الجمعية بالقضايا المحلية، وأن أحد القرارات التي خرج  اهتمام

ب الحركة بها المؤتمر كان مطالبة اللجنة بإعداد تنظيم شبا

، وأكثر من ذلك، قررت الجمعية في وتزويدها ببرنامج تربوي

من زلزال مدينة الأصنام  هذا اللقاء مساعدة أولئك المتضررين

 (.11لوقاية ومساعدة الضحايا( )ا بتوفير
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فهذا يظهر كيف كانت مساهمات الجمعية للمجتمع 

وأكسبتهم احتراما وقبولا من الشعب، والأهم في ذلك كله، هو 

أن أحد مجالات حركة العلماء  أن تقرير اللقاء للجمعية يظهر

كان سريتها، وحسب محاضر الميثاق، فإن كل عضو  التي

قيل داخل  عليه أن يؤدي اليمين مؤكدا أنه سيحفظ كل ما

لتجمع الخاص، إضافة إلى أن نقطة من النقاط الواردة في ا

نه نظرا للظروف الحالية ، فإن هذه القرارات إالتقرير تقول  

يجب أن تبقى في السرية ولا يكشف عنها خارج دائرة هذا 

 (.14المجلس( )

روف الحالية. فاللقاء تم : الظوليس واضحا ما تعني كلمة

الثوري، وبعد شهر من هذا  انعقاده خلال فترة تحضير الكفاح

 الاجتماع اندلعت الثورة.

كانت هامة في المجال الثقافي  نجازات جمعية العلماءفإ

الحس تطور والإصلاح الديني، وبشكل واسع وبسبب جهودهم، 

بوجود أمة وبلغة مشتركة يجمعان كل الجزائريين 

والجزائريات، كما نجح العلماء في إيجاد حس مشترك للهوية 

رية الذي كان واضحا على امتداد الجزائر عند اندلاع الجزائ
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. وحسب مذكرة كتابة الدولة للخارجية 4591الثورة في 

، فإن )العلماء والمعلمين 4592سبتمبر  42الأمريكية في 

 (.12المسلمين والشخصيات الدينية، يبدو أنهم قادة الجماهير( )

محددة، أو فعمل رجال الدين لم يكن محدودا في منطقة واحدة 

طينة، بل أنهم كانوا منطقتين فقط، أو من قاعدتهم في قسن

ليس هناك مكان أنه يصال ونشر حركتهم حتى قادرين على إ

 بطريقة أو بأخرى افي الجزائر إلا والعلماء يؤسسون فيه تنظيم

(19). 

الدينية، فإن العلماء كان ومن خلال طريقتهم الثقافية و

 بي إلى مقاومة فاعلة.بإمكانهم نقل الامتعاض السل

يين لمواجهة طويلة جدا مع الجهاد هيأت الجزائرففكرة 

الفرنسيين، فتاريخ بداية الثورة تزامن مع الاحتفال 

الكاثوليكي بعيد جميع القديسين، الذي يحتفل باضطهاد 

 شهداء المسيحيين الأوائل، فاختيار هذا التاريخ تم التداول فيه

وكان يعني إظهار الطبيعة الإسلامية للثورة. وقد قدمت جريدة 

المجاهد، الناطقة باسم جيش وجبهة التحرير الوطني، العديد 

 إلىمن المقالات كنموذج لأهداف إسلامية الحاثة للجزائريين 
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المعركة، فحالة أحمد زبانة، واحدة من الصور والنماذج 

الكفاح الجزائري ضد  المستعملة لتوضيح الدوافع الكامنة وراء

، أكد زبانة أن ) الموت 4591الفرنسيين، ففي رسالة لوالده في 

من أجل الله وحياة خالدة، أن تموت لا شيء، لكنه واجب من 

(. فهذا الموقف لا يمكن أن يكون بدون جهود 11أجل الوطن( )

نشاط لأجل مقاومة لواالعلماء لإيجاد محيط مفعم بالحيوية 

 (.19جزائرية )

، وبعد افتكاك واسترداد السيادة 4512وبحلول سنة 

الجزائرية، بدا جليا أن حركة العلماء قد أثرت على كل من 

، احتفظ 4519السياسة الجزائرية والأنظمة الاجتماعية. فميثاق 

بدور الإسلام كدين للدولة ، ويجب أن يكون رئيس الدولة 

اق الوطني مسلما، وثبتت صفة الإسلام أيضا في استفتاء الميث

، في ظل قيادة هواري بومدين، فكان يسود جزائر 4511لسنة 

ما بعد الحرب حالة صعبة وقاسية، وقد جرت محاولات عدة 

، وبقيت حالة المرأة الجزائرية  الفرنسيةب العربية لاستبدال اللغة

تقرر رسميا طبقا للشريعة الإسلامية، ولازال الحائك يستعمل، 

 (.11بالرجال لمعظم الجزائريين ) ولا يسمح اختلاط المرأة
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، دعما من محمد خيضر، أحد يونم، وجد الإسلا 4511ففي 

قادة جبهة التحرير الوطني، حيث عقد لقاء في الجزائر العاصمة 

وقرر فيه البقاء والاحتفاظ بالمبادئ الإسلامية، وطالبوا بوقف 

، البث الإذاعي الأجنبي، وأن تغلق المحلات التجارية والمغازات

، ومن ثم فإن مبادئ وقت الصلاة، ويخصص التوظيف للمسلمين

 (.11الإسلام يجب تطبيقها بصفة عامة وبشكل صارم )

لثورة  ورثينزائرية والنخبة الحاكمة أصبحا فالحكومة الج

، واستعملوا ية تعد كقتال جهادي من المجاهدينكانت شعب

، وأكثر من لطتهمالإسلام كأسس لشرعيتهم ومصدر لس

فإن الحكومة حاولت أن تستعمل هذه الشرعية للتعبئة  ذلك،

(.  11الاجتماعية والسياسية للسكان الجزائريين بعد الثورة )

وعلى أي حال، فإن الحكومة قللت من ممارسة الإسلام إلى نوع 

من التضييق على النشاط الفردي ولا محل رسمي في النظام 

السياسي أدى السياسي، فإقصاء العنصر الإسلامي من الجهاز 

الوطنية، وفشل العلماء في إتمام خلق دولة  إلى اندماج نظام الدولة

إسلامية بالمعنى الكلي، فغياب سياسة العلماء بعد الاستقلال 

راجع أيضا إلى  طبيعة الحركات الإصلاحية التي برزت في 
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المشرق العربي والتي أفضت إلى إهمال العوامل السياسية  في 

ية ثانية، فإن الحركة الإصلاحية الجزائرية برامجها. ومن ناح

، استدعى 4519لم تختف تماما من الساحة، ففي ديسمبر 

الرئيس الشاذلي بن جديد إلى مؤتمر استثنائي لجبهة التحرير 

الوطني قصد تعديل الميثاق الوطني بطريقة مرضية للإسلاميين 

 في المجتمع الجزائري، وكانت نتيجة هذا المؤتمر إدراج بعض

المراجع الأساسية إلى الإسلام في النقاط الأساسية للميثاق، 

فمحاولة الشاذلي تدل على استمرار قوة الإسلاميين ومصلحة 

 (. 15الدولة في إبقاء الإسلام كمصدر لشرعيتها )

فالحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر، كان بإمكانها 

لإسلام من خلال الجهود الواسعة، أن تجعل ممارسة دين ا

فمعظم العلماء نالوا تعليما ، كهدف وسلاح في نفس الوقت

مستقلا عن فرنسا، والذي يعني بالنسبة لهم تجديد وتقوية 

 الإسلام في قلوب الجزائريين.

هناك مساهمة أخرى هامة للمصلحين  تتمثل في تجديد المحيط 

الاجتماعي الإسلامي، والذي كان صعبا للحزب الشيوعي 

ام  باي انتهاك في المجتمع الجزائري، وهكذا الجزائري للقي
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يمكن للمرء أن يشاهد الإصلاح الإسلامي الجزائري، وأنه أحد 

 للقيام بأي مساهمة هامة في نوفمبرالأسباب في فشل الشيوعيين 

4591. 
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